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   -:ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تناول الحديث عن التشكلات الحجاجية والمدحيـة فـي     
شعر الشعراء المخضرمين ، وذلك للكشف عن استراتيجيات  الحجـاج التـي وظفهـا               
الشعراء المخضرمين من خلال قصائدهم المدحية ، ومن ثـم كانـت لظـروف البيئـة         

  .طبيعة الشعر عند الشعراء المخضرمين وتحكمات العصر أثرها الذي برز من خلال 
حيث اقتضت تلك الظروف أن يمحو الشعراء المخـضرمين مـنح حجاجيـة              
مدحية يمكنه من إقناع المتلقي بصدق مدحه والتصديق علي الخصال المدحية سواء في             
مدح القبيلة أو الأقارب أو الملوك أو غير ذلك في العصر الجاهلي أو في مدح الرسـول   

 عليه وسلم والثناء عليه هو وأصحابه والشهداء والمجاهـدين فـي سـبيل االله              صلي االله 
والصالحين في شعر فترة صدر الإسلام عند الشعراء المخضرمين وفي هـذا الغـرض        
                 الشعري استعان الشعراء المخـضرمين بتقنيـات متعـددة تحقـق أهـدافهم وغـايتهم               
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Summary: 
This study aimed to address the talk about the formations of 

argumentation and praise in the poetry of the veteran poets, in order to 

reveal the strategies of the pilgrims employed by the veteran poets 

through their laudatory poems, and then the conditions of the environment 

and the controls of the era had their impact, which emerged through the 

nature of poetry among the veteran poets. 

As these circumstances required that the veteran poets erase 

praiseworthy argumentative grants that would enable him to convince the 

recipient of the sincerity of his praise and attest to the praiseworthy 

qualities, whether in praising the tribe, relatives, kings or otherwise in the 

pre-Islamic era or in praising the Messenger, may God’s prayers and 

peace be upon him, and praise him and his companions, martyrs and 

fighters The Way of God and the Righteous in the Poetry of the Early 

Islamic Period of PoetsIn this poetic purpose, the veteran poets used 

various techniques to achieve their poetic goals and objectives. 
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   :المقدمة
متـداح الـشعراء    اظهر المديح في كثير من أشعار العرب، وذلك من خـلال            

للكثير من الملوك والشخصيات والقبائل وتفصيل بعضها على بعض وغيرها، وذلك بما            
يميزهم من قيم رفيعة وأخلاق سامية، ليرفعوا قيمة وقامة الممدوح بين الناس لذا يقـوم               

  .ن الشخصية ويخفي عيوبهاالشاعر بعرض الجانب الإيجابي م
لذا كان من المدح من الفنون القديمة التي عرفها الشعر، لأن المـدح مـرتبط                
بالطبع فهو غريزة إنسانية تتغلغل في نفس الإنسان، لذلك نرى أن معاني كلمـة المـدح             
تدور في معظم المعاجم العربية القديمة حول دلالات الثنـاء والإطـراء وذي المحامـد              

  .(١)حسنةوالصفات ال
وهو أيضا إعجاب الشاعر بالخلق الحميد والرأي الـسديد والـشجاعة الفائقـة             

ان المشهورين والقادة العظماء    عوالكرم الواسع، لذلك أثنى على الرجال المتفوقين والشج       
، فهو الثناء باللـسان علـى   (٢) المثل العليا التي رآها عندهم     حوالرؤساء المسودين وامتدا  

 وامتدحه بمعنى واحـد، وكـذلك       ه والثناء الحسن، وقد مدح    (٣)ي قصدا الجميل الاختيار 
  .(٤)المدحة والمديح، والأمدوحة

والمدح هو الثناء على ذي شأن بما يستحسن من الأخلاق النفيـسة كرجاحـة              
العقل والعفة والعدل والشجاعة وأن هذه الصفات عريقة فيه وفي قومه وبتعدد محاسـن              

وابتذال الشعر واتخذه الشعراء وهنه ومـن أوائـل مـداحيهم           الخليقة وشاع المدح عنده     
  .(٥)زهير والنابغة والأعشى

  :المدح لغة
يدل على وصف المحاسن بكلام جميل ومدحـه يمدحـه         ) ح. د. م(ر الفعل   ذج

، فالمدح هو الثناء الحسن وقد مدحه وامتدحه بمعنـى واحـد            (٦)مدحا أحسن عليه الثناء   

                                         
حـسن إسـماعيل   / د.عصام خلف كامل، أ/ د.أ: عبد العزيز مطلق نصار الشريعان، إشراف  : ، إعداد التشكيلات الحجاجية في شعر الراعي النميري     ) ١(

 .م٢٠١٩/ هـ١٤٤٠، جامعة المنيا، رسالة دكتوراه، ١٤٥عبد الغني، ص
 .، دار المعارف، القاهرة١٤، ص٥المديح، سامح الدهان، ط) ٢(
 .، طباعة حجرية٢١٩ت، ص.التعريفات، على الجرجاني، د) ٣(
شـعر الراعـي   م، نقلاً عن التشكلات الحجاجية فـي  ٢٠٠٦، العمدة في الطبع، المغرب ٤٠٣، ص ١، ج ١ ط -أبو بكر العزاوي  : الصحاح تاج اللغة  ) ٤(

 .طلق نصار الشريعانم عبد العزيز -ميرينال
 . م١٩٩٦ - لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-٣٤٣ ص-٥ ط- أحمد الهاشمي-جواهر الأدب) ٥(
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، دار الفكر، ٣٨، ص٥اييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق عبد المنعم محمد هارون، جمعجم مق) ٦(
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، والمدح أيضا هو اثنى عليه بما فيه من الـصفات   (١)مدوحةوكذلك المدحة والمديح، والأ   
  .(٣) وهو نقيض الهجاء وهو حسن الثناء(٢)الجميلة

فالمدح إذا كان بمعنى عد المأثر والمناقب فيقابله الهجو بينما إذا كـان المـدح               
بمعنى الوصف الجميل يقابله الذم والمدح زيادة على الرضى وقد يرضى المـرء مـن               

  .(٤)لم يمدحهالشيء وأن 
وامتدح خصاله وشمائله ورسالته، وتعدد صفاته والإشادة بالدين والإسلام، لـذا           
وجد أنواع متعددة ومختلفة من المديح وذلك على حب أغراضه فمنه من هو مدح ديني               
وأخر مدح سياسي وغيرها من الأنواع التي تترتب الحجـج علـى أساسـها، فتبـرز                

، وعلى حسب نوعها تختلف عباراتها وأساليبها وذلـك         الصورة الفنية من خلال الأبيات    
من شأن إعلاء شأن الممدوح وتعدد خصاله، وقد برز المدح في شعر الشاعر حسان بن               

  :ثابت سواء في الجاهلية أو في الإسلام ويتضح ذلك في قوله
ــة  ــي ثق ــن أخ ــجوا م ــذكرت ش   إذا ت

  
ــلا    ــا فع ــر بم ــا بك ــاك أب ــأذكر أخ   ف

ــشهدة    ــود مــ ــالي المحمــ   التــ
  

ــلا     ــدق الرس ــرأ ص ــاس ط   وأول الن
ــف    ــار المني ــي الغ ــين ف ــاني اثن   والث

  
  وقد طاف العـدو بـه إذا صـعد الجـبلا            

ــوا    ــد علم ــول االله ق ــب رس ــان ح   وك
  

ــلا    ــه رج ــدل ب ــم يع ــة ل ــن البري   م
  خيـــر البريـــة أتقاهـــا وأرافهـــا  

  
ــلا     ــا حم ــا بم ــي وأوفاه ــد النب   بع

  عــاش حميــد الأمــر االله متبعـــا     
  

  (٥)ومـا انـتقلا   بهدى صاحبه الماضـي       
ى عليه،  ن ويث -رضي االله عنه  -ت السابقة يمدح سيدنا أبا بكر       يابفالشاعر في الأ    

ووصـف مـدى    -رضـي االله عنـه  - بكـر  يفقد جسد الشاعر مكانة ومنزلة سيدنا أب 
صـلى  - االله بعد سيدنا محمد      حمدة فهو   ؛ وقدوة يقتدى بها   ،ا للشجاعة قيته، فهو مثلً  امصد

                                         
، دار العلـم  ٤٠٣، ص١أحمد عبد الغفور عطـار، ج : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجواهري الفارابي، تحقيق           ) ١(

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧وت، للملايين، بير
 .، المكتبة العلمية، بيروت٥٦٦، ص٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن على الفيومي ثم الحموي، ج) ٢(
 .هـ١٤١٤ بيروت، -، دار صادر٥٨٩، ص١، ج٣لسان العرب لابن منظور، ط) ٣(
درويـش، محمـد   / سى الحسيني القريمي الكوري، أبو البقاء الحنفي، تحقيق عـدنان د الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن مو ) ٤(

 .، مؤسسة الرسالة بيروت٨٥٧المصري، ص
 .٥٣: ٥٢ ص-٢ ط-حسان بن ثابت الأنصاري، محمد إبراهيم سليم) ٥(
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 وهو مـن    ،من برسالته آو -صلى االله عليه وسلم   –صدق الرسول   ، فهو   -االله عليه وسلم  
 من شجاعة وقوة    ، بعد صاحبه، فبرزت صفاته وتعددت     ن م ارافقه في الغار، وكان عادلً    

صلى االله عليه   -وعدل ووفاء، وكان أيضا حامدا الله في كل شيء ومستهد بسيدنا محمد             
 ـ   ،، فهنا الشاعر أثنى على سيدنا أبي بكر       -وسلم  ليوضـح لنـا مـدى      ؛فاته ومجـد ص
  .قيتهامصد

نجد الشاعر حسان بن ثابت هنا يحتج لسيدنا أبا بكر على تميزه عن غيره مـن      
 فسيدنا أبي بكر هو من أمن باالله ورافق رسـوله صـلى االله عليـه                هالبشر وأهله وغير  

وسلم، فهو حالة خاصة من قبيلته، حيث إلى مكانة لم يصل إليها أحدا، فهو حالة خاصة                
صفاتلم يختص غيره، فهو أفضل البشرية وثاني محمودا على الأرض بعد الرسـول             به  

صلى االله عليه وسلم، وهذه حجة مؤسسة لبنية الواقع، حيث عمد الشاعر حـسان بـن                
ثابت إلى حالة خاصة ومميزة ليجعله قدوة يقتدي بها، ليسير الناس مع شـاكلته ونهجـه    

ا منه، وأيضا في قولهولتصبح أعداد متعددة نموذج:  
ــي  ــط عين ــر ق ــم ت ــك ل ــسن من   وأح

  
ــساء      ــد الن ــم تل ــك ل ــل من   وأجم

  خلقــت مبــرأ مــن كــل عيــب      
  

ــشاء      ــا ت ــت كم ــد خلق ــك ق   (١)كأن
تحيلنا الأبيات السابقة إلى عدد من الحجج التي تبرهن على كمال النبي صـلى                

به أي  االله عليه وسلم، فيشير الشاعر بأنه أحسن الناس وأجملهم وأكملهم، فهـو لا يـصي              
لذلك نجد أن الشاعر يصل إلـى       : عيب ولا يبلغه نقد، فهو مثلاً للكمال والخلق المصفى        

ذروة المديح وهذا مشهورا عند العرب القدماء، فهذا نوع أيضا من المديح وهو المـديح               
الديني وذلك لما يختص به من مديح النبي صلى االله عليه وسـلم أو االله عـز وجـل أو      

هي الدين الإسلامي وبذلك يكون الشاعر قد اختـار الـصورة المثاليـة         الديانة الجديدة و  
  .للنبي صلى االله عليه وسلم سواء في خُلقهِ أو خَلقهِ

والشاعر أيضا دعم حجته بالعديد من الحجج التي تبرهن على صدق كلامـه،             
فهنا الشاعر يشير إلى الرسول صلى االله عليه وسلم بالكمال نافيا عنه أي نقـص، فهـو             
مثاليا خُلقًا وخَلقًا، وهذه إشارة إلى أن الرسول صلى االله عليه وسلم كاملاً وما غيره بـه            
تقص، وهذا هي من الحجج التي تستدعي المشترك وهي من الحجج المؤسـسة لبنيـة               

                                         
 .٢٠ ص-المرجع نفسه)  ١(
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الواقع فهو حجج لا تعتمد على المنطق، وإنما يتأسس على التجربـة  وعلـى علاقـات       
عالم، فالحجاج هنا ما عاد افتراضيا وتضمينًا بـل أصـبح   حاضرة من الأشياء المكونة لل 

تفسيرا وتوضيحا، تفسيرا للأحداث والوقائع وتوضيحا للعلاقات الرابطة مـن عناصـر            
  :، وأيضا في قوله(١)الواقع وأشيائه

ــالقي  ــي وخ ــق رب ــه الخل ــت إل   وأن
  

  بذلك مـا عمـرت فـي النـاس أشـهد            
  تعاليت رب الناس عن قـول مـن دعـا           

  
ــو   ــد س ــى وأمج ــت أعل ــت أن اك إله  

ــه    ــر كل ــاء والأم ــق والنعم ــك الخل   ل
  

  (٢)فإيــاك نــستهدي وإيــاك نعبــد     
اتخذ من الألفـاظ مـا      " حسان بن ثابت  "ففي الأبيات السابقة نلاحظ أن الشاعر         

يناسب مدحه، فهنا الشاعر يمدح االله عز وجل ويمجده لذلك دعـاء الله خالقـه ويـشهد                 
خالق سواه، فهنا الشاعر استخدم الحجج التي ترتبت علـى  بفضله، وأن االله عز وجل لا      

استراتيجية سليمة ليصدق على قوله ومبادئه وأيضا ليقنع المتلقي ويؤثر عليه ويصل به             
  .إلى ما يريد

فهنا الشاعر يحتج الله عز وجل ومكانته فيستخدم الحجة الغائيـة ليـصل إلـى               
وهي الحط من شأن أي ديانة وتقديس       غايته، فهنا الشاعر يحتج ليصل إلى غاية محددة،         

االله وعبادته والإعلاء والإجلال من شأن االله عز وجل وتمجيده، فهنا غاية الشاعر إقناع              
المتلقي والتأثير بكافة السبل، فأبدع الشاعر في إظهار نعم االله وشأنه وتعاليه، وأنه مـن               

ة، لذلك فهنـا حجاجيـة   يهدي وسيهتدى به وإليه نعبد، فهنا تظهر أبعاد الشاعر الحجاجي         
  .الشاعر مؤسسة على بنية الواقع

  :وظهر أيضا المديح في شعر كعب بن زهير وذلك في قوله
 ــه ــون نَقيبتُــ ــاً لَميمــ   إِن علِيــ

  
    ــشهور ــالِ م ــن الأَفع ــصالِحاتِ مِ   بِال

  صِــهر النَبِــي وخيــر النــاسِ مفتَخَــراً  
  

    ــور ــالفَخرِ مفخ ــه بِ ــن رام ــلُّ م   فَكُ
ــم    لَهأَو ــي ــع الأُمِ م ــور ــلّى الطَه ص  

  
    ــور ــاسِ مكف ــاد ورب الن ــلَ المع   قَب

  

                                         
 .٢١٤ ص- سامية الدربدي-الحجاج في الشعر العربي) ١(
 .٢٢: ٢١ ص- محمد إبراهيم سليم-الأنصاريحسان بن ثابت ) ٢(



 

 )١٥٤٥(

ــضرِبهم  ــشِركِ ي ــاةِ ال ــاوِم لِطُغ   مق
  

         نـصوراللَـهِ م ديـنتّى اِستَقاموا وح  
  ــه ــاً حــين خالَفَ ــدلِ قُمــتَ أَمين بِالع  

  
  أَهلُ الهـوى وذَوو الأهـواءِ والـزورِ         

     يا خَير         مقَـد لـت نَعـلاً لَـهمـن حم  
  

  هجــورم غــيــهِ الب ــي لَدي   بعــد النَبِ
   ــه ــضلاً لا زوالَ لَ ــك فَ بر ــاك   أَعط

  
            تَغييـر الأَيـام أَنّـى لَـه (١)مِن أَيـن  

يعتمد الشاعر في الأبيات السابقة على السلم الحجاجي والاستراتيجية المألوفـة             
موضوع وصولاً بالنتيجة، ولذلك يقدم العديـد مـن الأدلـة     التي تتدرج من المقدمة ثم ال     

والبراهين التي تبرهن وتدلل على النتيجة وتعمل على رسوخ الـصورة الفنيـة التـي               
  .رسمها الشاعر

لذلك نرى أن الشاعر جاء بصورة فنية منطقية لإقناع واقتنـاع المتلقـي بمـا               
سيدنا علي رضـي االله عنـه،   يريد، لذلك نرى أن كلمات الشاعر وألفاظه جاءت مادحة   

وتمجيده لأنه من الصالحين وكل أفعاله محمودة، وصهر النبـي، ومقـاوم أعـداء االله                
وناصر دين االله، وأيضا صفاته محمودة فمبادئه العدل ويقينه الأمانة، لذلك كانـت كـل               
الدلائل تدعم نتيجة الشاعر وهي مدح سيدنا علي رضي االله عنه، والافتخار بـه وبمـن       

ر به أيضا، لذلك نجد تدفق الحجج وترابطها وربط كل حجة بما يليها لـذلك كانـت              يفخ
  .الحجج مدعمة للنتيجة

نجد هنا أن الشاعر يحتج لسيدنا علي رضي االله عنه لتميزه بأنه من الصالحين              
ولشهرته بالأفعال المحمودة، فبذلك يوضح الشاعر أن سيدنا علي رضي االله عنـه مـن               

تي تتميز عن غيرها لذا يصبح صاحبها مثلاً وقدوة لمن يقتدى، فلقـد    الحالات الخاصة ال  
 ورسوله بمصاهرته، فهي الحجج التي تأسس الواقع بواسطة الحـالات           بحمدهكرمه االله   

الخاصة لأنها حجج مؤسسة لبنية الواقع لأنها تكملة وتظهر ما خفى من علامـات مـن              
ما لم ينتظر من صلات مـن عناصـره   أشيائه أو تجلى ما لم يتوقع من هذه العلاقات، و 

، وذلك لأن الحجج القائمة على الوصل تربط من أحكام مسلم بهـا وأحكـام               (٢)ومكوناته
يسعى الخطاب إلى تأسيسها وجعلها مقبولة ومسلما بها، ولذلك يجعل الأحكام المسلم بها             

                                         
 .٧٥، ص٢كعب بن زهير بن أبي سلمى، محمد إبراهيم سليم، ط) ١(
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مكن تسليم  والأحكام غير المسلم بها عناصر تنتمي إلى كل واحد يجمع بينهما بحيث لا ي             
  .(١)بأحدها دون أن يسلم بالأخر

عم الشاعر مدحه لسيدنا علي رضي االله عنه بمجموعة مـن الـصور             دوأيضا  
التي ترتبت على هيئة حجج، فهنا الشاعر استخدم الحجة السببية التي من خلالها يثبـت               
صدق كلامه فهنا سيدنا علي يقاوم ويضرب طغاة الـشرك لكـي يـستقيموا ويـدخلوا                

م وهي النتيجة، فهي من الحجج المؤسسة على بنية الواقع وهي لا تصف الواقـع               الإسلا
وصفًا موضوعيا، وإنما هي طريقة في عرض الآراء المتعلقة بهذا الواقع، ويتحكم فـي              

، وأيضا هي تفسر الأحداث وتوضح العلاقات التي تـربط مـن      (٢)الربط بين هذه الآراء   
  .(٣)عناصر الواقع

جد أن الشاعر استخدم العديد من الحجج لكي يبرز الـصورة           ومما سبق ذكره ن   
الفنية التي تخدم نتيجته وتدعمها، لذا فأن هذه الحجج توضح أثر الإسلام وتمجيد سـيدنا               

  :علي رضي االله عنه ومدحه، ويتضح المديح النبوي في قوله
ــهِ   إ ــضاء بِ ــور يستَ ــولَ لَنُ سالر ن  

  
 ــ   ــيوفِ اللَّ س ــن ــد مِ ــسلُولُ مهنَّ هِ م  

            مشٍ قَـالَ قَـائِلُهيقُـر ةٍ مِـنبـصفِي ع  
  

ــوا      ــلَمواَ زولُ ــا أَس ــةَ لَم ــبطْنِ مكَّ   بِ
ــشُفٌ    ــاس ولاَ كُ ــا زالَ أَنْكَ ــوا فَم   زالُ

  
  عِنْـــد اللِّقَـــاءِ ولاَ مِيـــلٌ معازِيـــلُ  

     مــهوسطَــالٌ لَبانِينِ أَبــرالع شُــم  
  

  (٤)داود فِـي الْهيجـا سـرابِيلُ      مِن نَسجِ     
في الأبيات السابقة لقد امتدح الشاعر حسان بن ثابت الرسول صلى االله عليـه                

وسلم لذا فإنه يشبهه بالسيف المطبوع وهو من أفضل السيوف، فهو هداية للناس أرسـله    
 االله إليهم ليكم بينهم ويوجههم، وأيضا ليتـصدى للمـشركين ليقـضي علـى الفوضـى      
والشرك، لذلك استخدمت في مدحه الاساليب الضخمة والألفاظ الواضحة المعبـرة، لأن            
االله عز وجل جعله سيدا على الأرض له قيمة وقامة ومرشدا وموجهـا ومهابـا، فهـو                 
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يحمل رسالة الأرض على الأرض ويتحلى بالعديد من الصفات الحميدة التي تميز بهـا              
  .دون عن غيره من البشر

هنا يؤسس لبنية الواقع وذلك عن طريق اختيار سيدنا محمد صلى االله            فالشاعر  
عليه وسلم والحث على الهداية به والسير على نهجهه، فهنا سيدنا محمد صلى االله عليه               
وسلم حالة متميزة فمن خلالها يؤسس الشاعر الواقع بواسطة الحالات الخاصـة، فهنـا              

ضئ به ليصل إلى النتيجـة وهـو أنـه          الشاعر يأتي بالحجة وهي أن الرسول نور يست       
  .يهتدى به إلى الحق

ولقد ورد أيضا المدح عن الحطيئة بصور متعـددة ومختلفـة، فهنـا نجـد أن          
بالعديد من الصور التي احـتج لهـا وقـدم    " آل شماسل بن لأي  "الشاعر الحطيئة امتدح    

 قولـه وأحقيتـه     عليها الأدلة والبراهين التي استدل الشاعر عليها في أبياته ليؤكد صدق          
  :ونجد ذلك عند الحطيئة حينما قال

   ــدوا هِنــدجما هعــدقَتنــا بأَلا طَر  
  

            بِنـا نَجـد اِتلَـأَبخَمـساً و قَد سِـرنو  
     بِهــا هِنــد أَرضو ــذا هِنــدبأَلا ح  

  
            عـدالبو أَتى مِـن دونِهـا النَـأي هِندو  

ــوارِبٍ   ــن دونِهــا ذو غَ ــد أَتــى مِ   وهِن
  

  مــص بِالبوصِــي معــرورِفٌ ورد  يقَ  
  وإِن الَّتــي نَكَّبتُهــا عــن معاشِــرٍ     

  
  علَي غِـضابٍ أَن صـددتُ كَمـا صـدوا           

ــا     ــأيٍ وإِنَّم ــنِ لَ ــماسِ ب ــت آلُ شَ   أَتَ
  

   ــد ــسب العِ الحو ــلام ــا الأَح ــاهم بِه   أَت
ــدورهم   ــادي ص ــن تُع م ــشَقِي ــإِن ال   فَ

  
   دذو الجوا         ودـن ومـن لانـوا إِلَيـهِ وم   

ــداً أَناتُهــا      ــسوسون أَحلامــاً بعي ي  
  

   ــد ــةُ والجِ ــاء الحفيظَ ــضِبوا ج   وإِن غَ
  أولَئِــك قَــوم إِن بنَــوا أَحــسنوا البنــى  

  
  وإِن عاهدوا أَوفَـوا وإِن عقَـدوا شَـدوا          

  وإِن كانَتِ النُعمـى علَـيهِم جـزوا بِهـا           
  

  إِن أَنعوا  ولا كَــدروها ومــوا لا كَــد  
ــغٌ أَبنــاء ســعدٍ فَقَــد ســعى     فَمــن مبلِ

  
            لـدج ـم حـازِمليـا لَهةِ العإِلى الـسور  

  



– 

  )١٥٤٨(

لَـــيهِمـــعدٍ عس تَعـــذُلُني أَبنـــاءو  
  

            ـعدـت سلِمما قُلـتُ إِلّـا بِالَّـذي ع(١)و  
الداخليـة عـن    بالنظر إلى الأبيات نجدها تعبر عن مكنونات الشاعر النفسية و           

الحطيئة التي ارثاها من خلال أبياته التي أرتقى بها عمن سواها، لذا فنجـده قـد بـدأ                  
بالغزل مثله كمثل باقي شعراء عصره ثم تدرج في أبياته إلى أن وصل بـالمتلقي إلـى                 
هدفه الذي بثه من خلال كلماته في الأبيات، ومن ثم نجـد أن الـشاعر يمـدح زمنـه                   

لى مدح بني سعد وها هو هدفه الأساسي من الأبيات، وبـالنظر            ويتدرج إلى أن يصل إ    
إلى الأبيات نجد أن الحطيئة قد ربط من المقدمة وهي ذكر الحبيبة والغزل فيها، وهـولاً     

، وتدرج منها إلى ذكر الحبيبة ومدى وفاءه لها، وأيضا لكل مـن         إلى لوعته وحنينه إليها   
يأخذ بيده ويعمل على إعانته لتحمل عاديات الدهر، ومن هنا عدد الحطيئة صفاته التـي               
رفعت من قدره وتحل مكانته وتوضح للمتلقي شخصيته التي تتناسب مع قبيلة بني سعد              

م من مبادئ وإن حكموا اعدلوا، وهـذا        لما بينهم من تشابك في صفات ابنائها، وما لديه        
هو الهدف الرئيسي للشاعر وهو أن يوضح مدى علو مكانته ببني سـعد مـن القبائـل                 
وامتداح بني سعد من حيث صفاتهم ومبادئهم ومأثرهم ووفائهم وعلو مكانتهم وغيرهـا             

  .من الصفات التي تعظم القبيلة وتمجدها
اته ليـسرسم لوحـة فنيـة تبـرز     وأيضا نجد أن الشاعر الحطيئة ربط من كلم   

بـالمميزات التـي علـى      " آل شماس بن لأي   "الملامح العامة لكيان القبيلة، وذلك لمدح       
  .شاكلته ومبادئه التي تشبه مبادئهم وصفاته التي تشبه صفاتهم

ومن خلال الأبيات السابقة تبرز العديد من الحجج ومنها الحجج المؤسسة على            
السببية التي تربط الأحداث وترتبها إلى الوصول بالنتيجـة         بنية الواقع من خلال الحجة      

وإثبـات مـصدقيته    " بآل شماس بن لأي   "والتي من خلالها حاول الحطيئة إقناع المتلقي        
عن طريق ذكر الحساب وترتيب الأحداث حتى يجعل المتلقي يقر بمـصدقية الـشاعر              

  .ويصدق عليه
 مدى اشتراكهم معه فـي      ، ويوضح "آل شماس بن لأي   "فهنا الحطيئة يعلي من     

الصفات، مما يؤكد صحة انتسابه لهم، لما تحل به من صفات اشترك معهم بها كالوفاء،               
الذي اتضح من خلال تأثره بمحبوبته وأثر فراقها عليه، مما يؤكد مدى وفاءه، ولم يكـن       
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آل شماس بـن  "قاصرا عليها بل شمل كل من وقف بجانبه وسانده، وفي ذلك تشابها مع            
  ."لأي

ومن هنا نجد أن الشاعر الحطيئة جاء بالعديد من الحجج والأدلـة والبـراهين              
لإقناع المتلقي بصحة نسبه فمثلهم مثله، وكلاً منهم يؤكد الآخـر، ومـن هنـا نجـد أن        
الشاعر امتدح بني سعد بالعديد من الكلمات التي بها الكثير من الحجج واستخدام العـديم          

دفه وإقناعه بكلماته التي تناسجت حتـى انتجـت الجمـل           من الأساليب لإقناعالمتلقي به   
  .والحجج التي برهنت على صدق نتيجته

  :وأيضا لقد امتدح الحطيئة عروة بن غيث وذلك في قوله
ــةً  ــروةَ خُلَّ ــلَ ع ــي مِث ــر عين ــم تَ   لَ

  
ــا     ــلُ زلَّ قِبالُه ــا النَع ــولى إِذا م مو  

ــةٍ    ظيمــن ع ــي مِ ــرؤٌ نَجيتَن ــتَ اِم   وأَن
  

ــا     ــديدٍ وبالُه ــا أَو شَ ــوفٍ رداه   مخ
   ــه ــآهم طَلَبتَـ ــأَقوامٍ شَـ ــدٍ لِـ   ومجـ

  
ــذالُها      ــونُها واِبتِ ــريمٍ ص ــنَفسِ كَ   بِ

   هــد ــي وعِن ــرِ الجنِ ــن التَم ــى مِ   وأَحل
  

  بــسالَةُ نَفــسٍ إِن أُريــد بــسالُها     
  وأَقولُ مِـن قُـس وأَمـضى إِذا مـضى           

  
  لنُفـوس نَكالُهـا   مِن الـسيفِ إِذ مـس ا        

  وأُدمٍ كَـــأَرآمِ الظِبـــاءِ وهبتَهـــا    
  

ــا    ــا رِحالُه ــشدودٍ علَيه ــيلَ م   (١)مراس
في الأبيات السابقة نجد أن الحطيئة يمدح عروة، ويثني عليـه بمـا بـه مـن                   

مميزات، لذلك امتداحه الشاعر بالكثير من الصفات كالشجاعة، والبـسالة، والمـروءة،            
غيرها من الصفات التي تميز الشخصية، وتعلو بها وتعلـى منهـا            والمهدي، والمرشد و  

لما تحب أن تطرب بها الأذان، ويقنع بها العقل، لذا أتى الشاعر بالكثير من الحجج التي                
تبرهن على عظمة عروة وقوته وشجاعته، ومن ثم مجـد الخطيئـة شخـصية عـروة            

 ـ          ع المتلقـي بـصدق قولـه       ودعمها بما بها من مميزات، ومن هنا امتدحه الحطيئة ليقن
وأحقيته، ويجعل من حججة استدلال منطقي يؤكد مدحه ويدعمه ليؤكـد علـى عظمـة              

  .عروة وصدق صداقته
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وبالتطرق إلى العديد من دواوين الشعراء المخضرمين وجدنا أيضا المدح فـي            
أشعار الخنساء التي اشتهرت بالرثاء والبكاء والنحيب على أخاها صخر، فكمـا كانـت              

به، كانت تمتدح فيه بما فيه من صفات تميزه عن غيره من أمثاله، وقـد اتـضح                 ترثى  
  :ذلك في الأبيات التالية

ــا   ــأَقبلا وهمـ ــاه فَـ ــارى أَبـ   جـ
  

ــرِ    ــلاءةَ الفَخــ ــاورانِ مــ   يتَعــ
ــد    ــوب وقَـ ــزتِ القُلـ ــى إِذا نَـ   حتّـ

  
ــذرِ     ــذر بِالعـ ــاك العـ ــزت هنـ   لَـ

ــا    ــاسِ أَيهمـ ــافُ النـ ــلا هتـ   وعـ
  

  قـــالَ المجيـــب هنـــاك لا أَدري    
ــدِهِ   ــهِ والِـ ــحيفَةُ وجـ   بـــرزت صـ

  
  ومــضى علـــى غُلوائِــهِ يجـــري    

   هــساوِي ــأَولى أَن يــ ــى فَــ   أَولــ
  

ــرِ     ــسِن والكِبـ ــلالُ الـ ــولا جـ   لَـ
ــرزا     ــد بـ ــا وقَـ ــا كَأَنَّهمـ   وهمـ

  
ــرِ     ــى وك ــا عل ــد حطّ ــقرانِ قَ (١)ص  

كرها ذكرت الخنساء محاسن أخاها وأثنت عليـه،  ونجد في الأبيات التي سبق ذ       
ومن هنا كانت أبياتها ما هي إلا عبارة عن امتداح أخاها من حيث صـفاته وأخلاقـه،                 
ومن ثم وضعته في مرتبة عالية بين قومه، فجعلت منه مثالاً يحتذا به، ومن هنا نجد أن                 

لمدحية لأخاهـا الـذي     أبياتها جاءت لخدمة أغراضها وأهدافها، فمن خلال الاستهلالية ا        
جعل أباه يتقدم عليه كي ينصره ليتفوق عليه مراعاة لشعور الأبوة واعترافًا منـه بحـق     
الأباء على الأبناء كإقرار بمبدأ متفق عليه، وإن دل هذا على شيء فإنمـا يـدل علـى                  
أخلاق وصفات أخاها العالية وحسن معاملته وبره بالوالدين وقوة مواقفه وراجاحة عقله            

  .ارم أخلاقهومك
ومن هنا نجد أن الخنساء استخدمت الصور الحجاجية المدحية لإبراز صـفات            
الممدوح وتمجيد أخلاقه ومبادئه السامية، وذلك لإقناع المتلقي بما تريد الخنساء إيـصاله        
تحقيقًا لأهدافها وتأكيد على صدقها وإقرارٍ من الجميع بأراها الراججة ووجهـة نظرهـا     

  .في البعض
ر إلى الأبيات السابقة نجد أن الخنساء قد استخدمت حجج التتابع وهـي             وبالنظ

الحجج السببية التي تعتمد على تتابع الأحداث وتدرجها لتكـون مقنعـة للمتلقـي ولهـا          

                                         
 .٦٥ ص-٢ ط- حمدوطماس-الخنساء) ١(
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مصداقيتها لترتبها على الأحداث الواقعية وعناصرها، ومن ثم نجد أن الأبيـات عبـارة             
يأكدها فيترتب الحجة على مـا يـسبقها        عن سلم حجاجي يربط كل حجة فيها بالأخرة و        

 فتصدق النتيجة بترابط الحجج وتناسقها وتدرجها من المقدمـة          تلحقهالتؤكد الحجة التي    
وصولاً بالنتيجة بما يتوسطها من موضوع تتعدد به الحجج لتـربط المقدمـة بالنتيجـة               

  .فتؤكد على المقدمة وتصدق على صدق النتيجة
ء عندما وصفت السباق ما من أباهـا وأخاهـا          ومما سبق ذكره نجد أن الخنسا     

بدأت من المقدمة وهي وجود علو صوت الناس ثم كبر الولد وأصبح فارسا ثم تـدرجت     
إلى أنهما يتسابقان ثم وصفت أحداث السباق إلى أن وصلت إلى فوز الأب على الابـن،        

 علـى ابنـه   العربية القديمة لذلك فـاز الأب العادات ومن هنا أرادت الخنساء أن ترسخ  
برغم قوة ابنه وشبابه وقوته وفروسيته وصغر سنه فما يؤكد على آداب الابن وجمـال               
صفاته وأخلاقه وأحقيته بالمدح وجعله مثالاً يحتذا به مثالاً يضرب في جمال الأخـلاق              

  .من الأبناء للآباء وحسن معاملاتهم كما يجب أن يعاملوا
 يتغنى به في أشـعاره عـن أفاضـل          وأيضا لقد وجدنا المدح في أبيات النابغة      

  : البشر وهم الصحابة وقد ظهر ذلك حينما قال
ــا   ــا ولِيتَن يقَ لَمــصِد ــا ال ــتَ لَن   حكَي

  
   ــدِم ــاح مع ــاروقَ فاِرت ــان والف   وعثم

  وسويتَ بين النَّاسِ في الحـقِّ فَاِسـتَووا         
  

    ــم ــلِ مظلِ ــك اللي ــباحاً حالِ ص ــاد   فَع
  لَيلَــى يجــوب بِــهِ الــدجىأَتَــاك أَبــو   

  
   ــثَم ــلاةِ عثَم ــواب الفَ ــلِ ج ــى اللي   دج

ــهِ     ــذَعت بِ ــاً ذَع ــه جانب ــر مِن لِتَجب  
  

        ممـصالم مـانالزوفُ اللَيـالي ور(١)ص  
تحيلنا الأبيات السابقة إلى جمل عديدة وكلمات متعددة تهدف إلى امتـداح ابـن          

 لإغاثتـه  به لينقذ قومه من مجاعة أحلت بهم، واستجابته          الزبير، وذلك لاستغاثة الشاعر   
مع الفوز، لذا مدحه الشاعر واستدلالاً بقوله أن الزبير أخذ من الفاروق وعثمـان مثـالاً    

  .احتذا به وصار على نهجهم، فأخذ منهم
لذا وصفه الشاعر بالعديد من الصفات التي أعلت من شأنه ومكانته ومكانة من             

 الذي استخدمه ابن الزبير كمبدأ في معاملته مع الناس وحسن إصـدار       يتحلى بها كالعدل  
على ذكر الحجج التي امتداح بها ابـن        " النابغة الجعدي "حكمته عليهم، ولم يقف الشاعر      

                                         
 .٢١ ص-إبراهيم عوض/  د-النابغة الجعدي وشعره) ١(
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الزبير، ولكن قد دعم ذلك بصفاته التي جعلت الشاعر يؤكد مدحه عن طريـق الحجـج                
 لأنها حـالات فريـدة مـن نوعهـا        التي تؤسس الواقع بواسطة الحالات الخاصة وذلك      

ووصفها، يتم تعميمها كمثالاً يحتذا به من باب التميز والصلاح والهداية للبشرية للـسير              
على تهجهم، ومن ثم جعل شاعرنا النابغة من ابن الزبير مثـالاً يحتـذا بـه كعثمـان                  

  .والفاروق الذي سار على نهجهم واتبع خطاهم فصار على شاكلتهم
شاعر النابغة أحقيقة مدح ابن الزبير بما مدحه به لسمو أخلاقه،           ومن هنا كان ال   

ورفاعة مبادئه وقوتها، وصحة حكمه وعدالته في رعيته، ومن هنا يتبـين لنـا كيـف                
انطلق الشاعر في مدحه لابن الزبير عبر الحجـج المنطقيـة مـن خـلال الاسـتدلال                 

 لامتداحـه، وإقنـاع المتلقـي    والاستنباط كمقدمة للوصول بالتحليل إلى النتيجة المنطقية    
  .بأهدافه من خلال الحجج الموافقة لأفكار الشاعر ومناسبته لميول المتلقي

وبذلك نجد أن الشاعر سار على الشكل التالي في ترتيب أحداثه لكي يصل إلى              
  .نتيجته

  .النتيجة    الموضوع  وصولاً إلى          تدرج إلى         ) المقدمة(بدءا من   
بالنهاية عن طريق التطرق إلى أشعار المخضرمين وجدنا أن المدح قد احتـل      و

جزء أكبر من أشعار المخضرمين سوءا في الجاهلية أو في الإسـلام، ففـي الجاهليـة                
كانت أشعارهم تمدح الفروسية والقوة والشجاعة والخمر والراقصات والشاربات وقـوة           

معارك والشعراء وغيرها من الأشياء التـي       البدن والجمال والنسب والحسب والقبيلة وال     
  .كانوا يفخارون بها على غيرهم

أما في الإسلام فنجد أن المدح اختلـف كليـا عمـا سـبق فكانـت الـشعراء              
المخضرمين يغيرون من طريقة مدحهم وأسـبابه، فنجـد أن الـشعراء المخـضرمين              

ين وحـسن معاملـة     يمدحون الدين الجديد والأخلاق الحميدة والوفاء والإخلاص والتـد        
الآخر ومدح النبي والنبوة، والصحابة وأخلاقهم والعدل والحكمة وجميع الصفات التـي            
كان يحث عليها الإسلام، والدين الجديد الذي دخلوا فيه، ومن ثم نجد أن أشعارهم فـي                
الإسلام جاءت على غير عادات الجاهلية، لذا قاموا الشعراء المخـضرمين بمحـي أي              

 المدح تعترض الدين الجديد وصاروا كما أشار علـيهم الـدين الجديـد،              عادة قديمة في  
  .فانحصر مدحهم على الجهاد في سبيل االله والمحاربين ومدح كل ما أت به الدين الجديد
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  :الخاتمة
تناولت هذه الدراسة التشكلات الحجاجيـة والمدحيـة فـي شـعر الـشعراء              

 هذا الشعر تناج شعراء عظمـاء       المخضرمين وهم من فحول الشعراء في ذاك الوقت ،        
وهو نتاج شعري كبير ، حاولت قدر استطاعتي من خلاله استجلاء التقنيات والـصورة              
الحجاجية والمدحية في شعرهم الذى جاء انعكاسا حقيقيا لعـصرم ولحيـاتهم ومرئـاة              
عاكسة ايضا لحياة الشعراء وما ينسب اليهم وايضاح لجميع جوانـب الحيـاة فـي ذاك              

  .الوقت 
ومن خلال الاغراض الشعرية المتعددة والمختلفة توصلت الي بعـض النتـائج     

  التالية 
لقد تعددت الحجج باختلاف أنواعها وأشكالها لإضـافة قـوة حجاجيـة تخـدم            - ١

 . عليه  المتلقي والتأثيرأغراض الشاعر لتحقق أهدافه وإقناع
دحـه  لقد ابرز الشاعر مدحه من خلال تقنيات الحجاج للتصديق علي صحة م             - ٢

 .ومنبوحه وأحقيته في ذلك من خلال الحجج 
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